
يقـي عـراب منظمـة “أوبـك” عبـد الله الطر
والثروة النفطية في السعودية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أطلقوا عليه لقب “البترولي الفقير” و”الوفي الأمين”، أحد مؤسسي منظمة أوبك في العام  مع
يـر بـترول في السـعودية، كمـا أنـه صـاحب مقولـة “نفـط يـر البـترول الفنزويلـي بيريـز ألفونسـو وأول وز وز
العرب للعرب”، إنه عبد الله بن حمود الطريقي المتوفى في العام ، أحد أعلام العالم العربي والذي

يمثل ظاهرة متميزة وفريدة تستحق النظر والدراسة. 

حياة مثيرة 

يعــد عبــد الله الطريقــي مــن طلائــع خــبراء النفــط العــربي ومــن أوائــل مــن تخصــصوا في مجــال النفــط
وحصلوا على شهادة عالية في هذا المجال من جامعة أمريكية عريقة، عاش الطريقي المولود في العام
 في محافظــة الــزلفي بالســعودية حياة مثــيرة مليئــة بالتصريحــات الــتي دأب علــى إطلاقهــا في
مـؤتمرات النفـط العـربي، ثـم في تخطيطـه لإنشـاء كيـان يجمـع الـدول المنتجـة للنفـط لمواجهـة احتكـارات

الشركات العاملة في حقول النفط.
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عارض الطريقي مسألة إحراق الغاز الطبيعي، وبقي يكافح مع الشركات ليتم
استثمار هذه الثروة

كبر احتياطي مؤكد للنفط في كبر دول العالم إنتاجًا وتصديرًا للنفط، وصاحبة أ ولد الطريقي في إحدى أ
المعمــورة، درس في الابتدائيــة والثانويــة وتخــ مــن كليــة العلــوم جامعــة القــاهرة، وبعــد تخرجــه مــن
الجامعة في العام  وعودته للسعودية عمل سنتين في وزارة المالية ومن ثم ابتعث للدراسة في
الولايــات المتحــدة في تخصــص النفــط في مدينــة أوستن بولايــة تكســاس، وهــو أول طــالب ســعودي
يلتحق بجامعة أتاوا، حيث أمضى  شهرًا في دراسة الماجستير وقدم رسالته في “جيولوجيا المملكة

. العربية السعودية” ثم عاد إلى بلاده في العام

يـز آل حـتى عـودته كـانت السـعودية تمـر بمرحلـة مهمـة في ثروتهـا النفطيـة، حيـث وقـع الملـك عبـد العز
سـعود آنـذاك في العـام  اتفاقيـة الامتيـاز للتنقيـب عـن البـترول بين الحكومـة السـعودية وشركـة
“سـتاندرد أويـل أوف كاليفورنيـا”، الـتي عملـت علـى اكتشـاف وحفـر أول حقـل نفطـي في الظهـران في

العام  والعام ، بدأت بئر الدمام بإنتاج  برميلاً في اليوم.

عامًا بعد آخر كانت تتطور تلك الصناعة فبحلول العام  تغير اسم الشركة الحاصلة على امتياز
التنقيب والحفر الأمريكية إلى شركة الزيت العربية الأمريكية والتي تعرف باسم “أرامكو”، وهو نفس

العام الذي عاد فيه الطريقي من مصر إلى السعودية.

تمكن الطريقي في العام  من صياغة ما عُرف باتفافية “السادة” بعد



ير النفط الفنزويلي، وتعتبر هذه الاتفاقية حجر الأساس مشاورات سرية مع وز
في تغير القوى المحركة للنفط

عمل في وزارة المالية كموظف مسؤول عن مكتب مراقبة حسابات الحكومة على الدخل النفطي من
شركــة أرامكــو في الظهــران، ومــن ثــم أصــبح مــديرًا عامًــا لشــؤون الزيــت والمعــادن، وبهــذا العمــل بــدأ
الطريقـي رحلتـه في مجـال الصـناعة النفطيـة، حيـث حـاول جاهـدًا أن تشـارك الحكومـة في كـل مرحلـة
من مراحل إنتاج البترول وتسويقه، لا أن تتولى الشركات الأجنبية كل شيء وتبقي الحكومة خارجًا،

وكان شعاره “من البئر إلى السيارة”. 

وبعد عمل الطريقي في النفط بدأت تتكشف له بعض الأمور عن “أرامكو”، حيث كانت الشركة وقت
ذاك تضــخ البــترول مــن الحقــول الســهلة والرخيصــة دون أن يكــون لهــا ســياسة طويلــة الأمــد لموازنــة
استنفاد الحقول، وعملت على إحراق الغاز الطبيعي الذي يصاحب عادةً عمليات استخراج البترول
مسببّة إهداره في الوقت، وقد رأى الطريقي أن هذا الغاز ثروة طبيعية ثمينة من الواجب استثمارها.

عـارض الطريقـي مسـألة إحـراق الغـاز الطـبيعي، وبقـي يكافـح مـع الشركـات ليتـم اسـتثمار هـذه الـثروة
وخــ مــن مناصــبه وبقــي حلمًــا يــراوده، بالإضافــة إلى إعــادة تملــك الحكومــة لأرامكــو، وبعــد مــرور
الســنوات وبفضــل منهجــه الــوطني وســياساته الــتي بقيــت بعــد رحيلــه ماثلــة أمــام المســؤولين، عــادت
ملكيـة أرامكـو بكاملهـا للحكومـة السـعودية، وجميـع مـا ينتـج مـن الغـاز يعـالج ويسـتغل إمـا كلقيـم أو

كوقود، وازدهرت صناعة البتروكيماويات وزاد توليد الكهرباء. 

وخلال فــترة ترؤســه لشركــة “أرامكــو” تمكــن مــن اســترداد نصــف ميزانيــة الدولــة وعمــل علــى إلغــاء
يــادة حصــة الدولــة فيهــا، وأرسى قواعــد المحاصــصة وإشراك الجــانب الــوطني في العمــل الامتيــازات وز

البترولي الذي كان سببًا في إثراء الدولة.

يُشار أن الطريقي كان متعلقًا بمصر ولبنان كثيرًا، فبعدما ترك وزارة البترول عاش في بيروت وتزوج من
مها جنبلاط وتنقل في عدة بلدان هي الكويت ولبنان والسعودية وتوفي في مصر ووري الثرى هناك في

. العام

ير بترول في السعودية  أول وز

إحـدى أبـرز إنجـازات الطريقـي هـي مشـاركته الفاعلـة والتأسيسـية لمؤسـسة مصـدري النفـط “أوبـك”،
ففي عام  حضر الطريقي مؤتمرًا نظمته فنزويلا ودعت إليه رجال البترول العرب والإيرانيين،
فبحث الطريقي مع عدد من المسؤولين موضوع توحيد وتنسيق مواقف الدول المنتجة، لكن فنزويلا
 لم يكــن لــديها الحماســة لذلك، وبعــدها انعقــد المــؤتمر العــربي الأول للنفــط في القــاهرة عــام
يــر النفــط “بــابلو ألفونســو” وكــان ســمة الاجتمــاع أن الجميــع غــاضب مــن ودعيــت فنزويلا برئاســة وز

القيود على النفط والحصص الأمريكية الجديدة، المطبقة من قبل شركات النفط. 



تأسيس أوبك سمح للحكومات بالتحكم بالإنتاج والأسعار بين الدول المنضوية
ضد الشركات النفطية الكبرى، إضافة إلى التعاون في مجال استخراج النفط

وتأمين وصوله إلى الأسواق العالمية بشروط عادلة

ير يتولى يرًا للبترول والثروة المعدينة كأول وز في ديسمبر/كانون الأول من  تم تعيين الطريقي وز
حقيبــة وزارة البــترول في الســعودية، وبدأت مســيرة الطريقــي في الــوزارة بالــدفاع عــن أوضــاع الــدول

المنتجة من شركات النفط الأجنبية التي كانت تستغل جهل الدول النامية وقلة حيلتها وخبرتها. 

كثر من يعرف الطريقي وحقده على شركات النفط الكبرى هي تلك الشركات نفسها، إذ سخّر ولعل أ
جهده بعد توليه الوزارة لتجميع الدول المنتجة تحت قبة واحدة وتوحيد قراراها للوقوف ضد هيمنة
الشركـــات النفطيـــة، حيث تمكـــن في العـــام  مـــن صـــياغة مـــا عُـــرف باتفافيـــة “الســـادة” بعـــد
ير النفط الفنزويلي، وتعتبر هذه الاتفاقية حجر الأساس في تغير القوى المحركة مشاورات سرية مع وز
للنفط، وبعد مؤتمر القاهرة أصدرت الدول المصدرة قرارًا يدعو الشركات المنتجة للنفط الى عدم تغيير

أسعار مبيعاتها دون التشاور مع الحكومات المعنية.

تقدر قيمة شركة أرامكو السعوديةبترليوني دولار

إلا أن الشركات لم تأخذ الأمر جديًا واستخفت بقرارات المؤتمر فأقدمت عام  على خفض أسعار
بـترول الخليـج العـربي، ونتيجـة لهـذا الخفـض بعـث الطريقـي برقيـة إلى زميلـه الفنزويلـي الـذي رد بـأن
فنزويلا تؤيـد موقـف المنتجين في الـشرق الأوسـط ولـن توافـق علـى خفـض أسـعار صادراتهـا، كمـا تلقـى
ير المالية الكويتي تطالب بتوحيد مواقف الحكومات المنتجة، فعقد برقية من الشيخ جابر الأحمد وز



مـؤتمرًا في بغـداد في أيلول/سـبتمبر عـام  حضرتـه كـل مـن السـعودية والكـويت وإيـران وفنزويلا
والعراق، وهي الدول الخمسة المؤسسة للمنظمة وحضرت قطر وقتها كمراقب فقط.

تمكن الطريقي من استرداد نصف ميزانية الدول وعمل على إلغاء الامتيازات
يادة حصة الدولة في شركة أرامكو وز

وتمــت الموافقــة علــى إنشــاء منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط المعروفــة باســم “أوبــك” الــتي ســمحت
للحكومات بالتحكم بالإنتاج والأسعار بين الدول المنضوية تحت سقف المنظمة إضافة إلى التعاون في
مجـال اسـتخراج النفـط وتـأمين وصـوله إلى الأسـواق العالميـة بـشروط عادلـة، وأصـبحت أهـم منظمـة
أنشئت من قبل الدول النامية لرعاية مصالحها والوقوف كتكتل لكسر تحكم شركات النفط الكبرى
بإنتـــاج وأســـعار النفط، وفيمـــا بعـــد انضمـــت دول أخـــرى إلى المنظمـــة وصـــل عـــددها إلى  دولـــة،

وتحتضن فيينا المقر الرسمي للمنظمة.

كـبر محركـات سـوق النفـط مـن حيـث الإنتـاج والأسـعار، ولاعبًـا رئيسـيًا لا وإلى الآن تعـد المنظمـة أحـد أ
يستهان به من قبل الشركات والدول الكبرى في العالم، إذ توفر دول أوبك % من النفط العالمي

كيدة تمثل % من نفط العالم. ولديها احتياطيات أ

يرًا للبترول والثروة في ديسمبر/كانون الأول من  تم تعيين الطريقي وز
ير يتولى حقيبة وزارة البترول في السعودية.  المعدينة كأول وز

بعد إقالته من وزارة النفط في عهد الملك فيصل، نفي لخا السعودية فتوجه إلى لبنان واستقر به،
حيــث يُــذكر أن مكــوثه في الســعودية كــان مثــار إزعــاج للأسرة الحاكمــة بســبب آرائــه المعارضــة وكلامــه
عن الفساد المنتشر في بعض المؤسسات، وصوته العالي المسموع والمؤثر حيث كان مكتبه في الرياض
يعـــج بالصـــحفيين دائمًـــا، وذكـــرت مصـــادر غـــير رســـمية أنـــه مـــن الأشخـــاص الذيـــن كـــانوا يطـــالبون

بالديمقراطية ويطالب ببرلمان منتخب وإطلاق الحريات العامة وهو ما أزعج أفراد الأسرة الحاكمة.

افتتــح في لبنان مكتبًــا لتقــديم الاســتشارات والخــبرة لــوزارة النفــط العربيــة وشركــات النفــط الوطنيــة،
يــا والأردن وأصــبح مســتشارًا لعــدد مــن شركــات النفــط العربيــة وبعــض الحكومــات مثــل لبنــان وسور
والعراق والكويت وأبوظبي واليمن ومصر وليبيا والجزائر، ومن إنجازاته المهمة خلال فترة وجوده في
الكـويت المشاركـة في تأسـيس مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة في بـيروت، حيـث كـان عضـوًا مؤسـسًا في

مجلس أمنائه حتى وفاته.

بعد  عامًا على رحيله 

مرت السعودية بعد وفاته بمراحل مهمة ومفصلية كانت بأمس الحاجة إلى تطبيق نهجه الوطني



ونقده البناء الذي دائمًا ما كان يثيره في مقابلاته ومقالاته، واجهت السعودية أزمات انكمش بسببها
الاقتصاد وفقد الكثير من قيمته. 

بعـد  عامًـا علـى وفـاته، أقـرت الحكومـة السـعودية خطـة لـبيع % مـن شركـة أرامكـو في الأسـواق
العالميـة، تعرضت البلاد لأزمـة خانقـة بعـد هبـوط أسـعار النفـط وعـدم وجـود سـياسات للحـؤول دون
ـــة العامـــة في حـــال هبـــوط أســـعار الطاقة، وقـــد أدت تلـــك الأزمـــة لإيقـــاف الكثـــير مـــن تـــضرر الموازن
الاستثمارات والمشاريع الحكومية وتسببت بإفلاس كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد “سعودي
أوجيـه” واتبـاع الحكومـة سـياسات ماليـة قائمـة علـى خصـخصة قطاعـات عامـة كالمطـارات والتعليـم

والصحة وأمور كثيرة أخرى.

ولي العهد محمد بن سلمان أطلق رؤية  للتخلص من إدمان المملكة على النفط وإيراداته

وتعرضــت البلاد لخســائر كــبيرة نتيجــة اســتثمارات كــبيرة في أســواق المــال بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة، إذ
اعتمـدت البنـوك المفلسـة الأمريكيـة إبـان أزمـة الرهـن العقـاري  علـى صـناديق الـثروة السـيادية

كبر تلك الصناديق على مستوى العالم.  الخليجية، حيث تمتلك السعودية أحد أ

بدأت مسيرة الطريقي في وزارة النفط بالدفاع عن أوضاع الدول المنتجة من
شركات النفط الأجنبية التي كانت تستغل جهل الدول النامية وقلة حيلتها

وخبرتها.

كمــا بقيــت البلاد تعتمــد علــى العمالــة الأجنبيــة والخــبراء الأجــانب بشكــل كــبير أدى لطغيــان العمالــة
الأجنبية على العمالة الوطنية على الرغم من توفرها، وعلى الرغم من مئات المليارات من احتياطي
النقد الأجنبي وصناديق الثروة التي عملت الحكومة على تجميعها من فوائض الميزانية بسبب ارتفاع
أسعار النفط العالمية، واجهت الحكومة مشاكل بنيوية بحيث لم تؤد تلك الأموال أي دور في حل تلك



المشاكل. 

كـد علـى لطالمـا حـذر الطريقـي مـن اعتمـاد الحكومـات النفطيـة علـى الـثروة النفطيـة بشكـل مفـرط، وأ
الإنتــاج والاهتمــام بالإنســان لأنــه الاســتثمار الأضمــن لغــد أفضل، بعــد  عامًــا أدركــت الحكومــة أن
عليها التخلض من إدمان النفط وترك الاعتماد على إيرادات النفط التي ثبت للحكومة أن الاعتماد
عليهـا في نهضـة الاقتصـاد والتقـدم أمـر لا طائـل منـه وأن التـوجه نحـو الاسـتثمار والإنتـاج في المجـالات

كافة هو السبيل الوحيد نحو التنمية الشاملة.   
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